
 جوهانســبرغ - مكــــن الهجــــوم المعقّد 
والدامــــي على مدينة بالما الاســــتراتيجية 
الواقعة في شــــمال شرق موزمبيق الشهر 
الماضي جهاديي داعش من التزوّد بالمواد 
الغذائية والأســــلحة، ومنذ رحيلهم يسود 
الخوف مــــن هجوم مقبل. ولكن الخشــــية 
الأكبر التي ترتســــم أمام المتابعين هي أن 
التنظيــــم المتطرف يعمل على استنســــاخ 
تجربة القاعدة في منطقة الســــاحل وثمة 

ما يوحي بذلك.
ورغم أن بــــروز جهاديــــين في جنوب 
شــــرق أفريقيا قد يبــــدو للمراقبين للوهلة 
الأولــــى أنه ظهر من العــــدم، إلا أن ظروف 
التمــــرد على الدولة كانــــت موجودة أصلا 
ولم يكن ينقصها إلا تجييش الناس. ومن 
الواضــــح أن داعش اســــتغل ذلك بشــــكل 
مــــدروس، فالبطالة مســــتوطنة في جميع 
أنحاء المنطقة وتفاقمت أكثر بسبب الآثار 
المدمــــرة للكوارث الطبيعية في الســــنوات 

الأخيرة.
والآن، توشك موزمبيق أن تتحول إلى 
مركز عالمي لمحاربة داعش في جنوب شرق 
القارة، بعدما توقع خبراء اقتصاديون أن 
تتصــــدر المشــــهد العالمــــي للطاقــــة قريبا، 

بفضل الاكتشافات الهائلة للغاز.
وتشــــكل ســــيطرة مجموعة مســــلحة 
موالية للتنظيم على بالمــــا، عاصمة الغاز 
فــــي موزمبيــــق، أكبــــر تهديد ليــــس فقط 
لأمــــن واقتصاد البلاد، بــــل لمصالح كبرى 

الشركات العالمية للطاقة، سواء الأميركية 
منها أو الفرنســــية والإيطالية والصينية 
اســــتثمرت  والتــــي  اليابانيــــة،  وحتــــى 
مجتمعــــة نحو 60 مليار دولار، لاســــتغلال 

حقول الغاز.
فعلــــى مــــدار ثــــلاث ســــنوات، زرعت 
جماعة الشــــباب المســــلحة الرعب في هذه 
المدينة الســــاحلية بمنطقــــة كابو ديلغادو 
الفقيرة لكن الغنية بالغاز الطبيعي، وهي 
ذات غالبية مســــلمة وتقع على الحدود مع 
تنزانيــــا، وتســــببت بمقتل العشــــرات من 
الأشــــخاص واضطر الآلاف إلــــى مغادرة 

منازلهم.
ويبــــدو تأكيد حكومــــة موزمبيق على 
أن أعمــــال العنــــف المتفرقة فــــي المقاطعة 
كانــــت دليلا علــــى تبني التشــــدد الديني، 
حيــــث ضمنــــت عمليــــات قطع الــــرؤوس 
وقتل المدنيين وطردهم من منازلهم بطاقة 
الاتصــــال الأولــــى للجهاديــــين، ممــــا أثار 
مخاوف دوليــــة من وجــــود جبهة جديدة 

للمتطرفين في جنوب شرق أفريقيا.
ويشــــير المختصون إلى أن ثمة أوجه 
تشــــابه فــــي تكتيــــكات مراوغــــة القوات 
الحكومية واقتنــــاص الفرص بين جماعة 
الشباب في موزمبيق والقاعدة في جنوب 
الصحــــراء، وخاصــــة فــــي كيفيــــة اتباع 
أســــلوب الســــيطرة على رقعــــة جغرافية 
معينــــة لإعلان إمارتهم فيها قبل توســــيع 

العمليات لاحقا.

والمؤكـــد أنه إذا لم يتـــم احتواء تمدد 
الجهاديـــين بكابو ديلغادو فـــي المهد، فإن 
كامل منطقة أفريقيا الجنوبية والبحيرات 
الكبرى ستكون تحت خطر المتشددين على 
غرار ما حدث لدول الســـاحل، والتي تضم 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 
وتشـــاد، وأيضا بلدان بحيرة تشـــاد وهي 
نيجيريا، تشاد، النيجر وبنين والكاميرون.

وبعد قرابة ثلاثة أســـابيع من الهجوم 
الذي وقع على بُعد عشـــرة كيلومترات من 
مشـــروع غازي لمجموعة توتال الفرنســـية 
تقـــدر كلفته بالمليـــارات مـــن اليوروهات، 

والـــذي أرغمهـــا علـــى تجميـــد عملياتها، 
تخشـــى المنطقة الأعمال المقبلـــة للجماعة 
الدولـــة  لتنظيـــم  ولاءهـــا  أعلنـــت  التـــي 

الإسلامية عام 2019.
وهـــذه المرة قـــد يســـتهدف المتمردون 
مينـــاء بيمبـــا الواقـــع على بُعـــد أكثر من 
مئتـــي كيلومتـــر نحـــو الجنـــوب، وهـــي 
عاصمـــة المحافظـــة وتعدّ قرابـــة 150 ألف 
ريسك  نســـمة. وترجح مجموعة بانجيا – 
الاستشـــارية أن يســـعى المتشـــددون إلى 
تحضيـــر هجوم علـــى بيمبا في الأشـــهر 

المقبلة.

ويـــرى دينـــو ماهتاني مـــن مجموعة 
الأزمات الدولية أن استهداف بيمبا هو ما 
يخشاه الجميع، لكن من المستحيل تحديد 
المكان الذي ســـيهاجمونه بعد ذلك. وخلال 
عام واحد تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة 
التي ســـيطرت في أغســـطس الماضي على 
ميناء موســـيمبوا دا برايا الذي يبعد مئة 

كيلومتر عن بالما.
وخلال الأشـــهر الأخيرة، نُسب الهدوء 
الســـائد خصوصـــا إلـــى تكثيـــف الـــرد 
العســـكري إلا أنه يُرجح أن الفترة الحالية 
هـــي على ما يبدو فتـــرة تحضير لهجمات 
جديـــدة. ويرى خبراء عدة أن موســـيمبوا 
منحت الجهاديين قاعدة لاســـتهداف مدن 
أخرى علـــى غرار بالما. وقـــد يعني هجوم 
محتمـــل على بيمبا الســـيطرة على الجزء 
الأساسي من الساحل وعلى الموانئ الثلاثة 

الرئيسية المطلة على المحيط الهندي.
وتمّت تعبئـــة الجيش لحماية عاصمة 
كابو ديلغـــادو. ويقوم الجيـــش بالتدقيق 
بهويات اللاجئين الواصلين إليها خشـــية 
أن يختبئ جهاديون فـــي صفوفهم. إلا أن 
القـــوات الحكوميـــة بدت حتـــى الآن غير 

قادرة على محاربة المتمردين بشكل فعّال.
ويخشـــى خبـــراء من أن تكـــون بيمبا 
هدفـــا جديا بالنســـبة إلـــى الجهاديين، إذ 
إنها مركز لوجستي مهم للمنشآت الغازية 
وتضمّ مرفأ ومطارا كما أنها المقرّ الإداري 

للمنظمات غير الحكومية.

وفــــي حــــين يرجــــح خبــــراء مجموعة 
ريســــك تســــلل مقاتلــــين إليها،  بانجيا – 
يعتبــــر الباحــــث فــــي معهــــد بريتوريــــا 
للدراســــات الأمنية مارتــــن إيوي أن صفة 
هذا النوع من التمرد هي ”مهاجمة المكان 

غير المتُوقع“.

شــــؤون  فــــي  المتخصــــص  ويؤكــــد 
الجماعات الجهادية، الذي ينشــــر أبحاثه 
على حســــاب اســــمه ”ميســــتر كيو“ على 
تويتر، أن بداية شــــهر رمضــــان ”مؤاتية 
لزيادة قوية في عدد هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية في العالم كل سنة“.
ويتـــرك رحيـــل المجموعة العســـكرية 
الخاصة الجنوب أفريقية (ديك أدفايسوري 
غروب) الأسبوع الماضي بعد أن كانت تقدم 
الدعـــم للجيش فـــي مكافحـــة الجهاديين، 
فراغـــا في الجهاز الأمنـــي. ويروي رئيس 
المجموعـــة ليونيل ديك لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن ”خلال فصل الأمطار، دمّرنا 
بنـــى تحتية تابعـــة للمتمرديـــن وآلياتهم 
وجزءا كبيرا من مخزوناتهم الغذائية. كان 

من الواضح أنه سيحصل ردّ“.
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 لنــدن - لا تعد عمليـــة تجنيد العملاء 
أمـــرا ســـهلا فـــي المطلـــق، وإنمـــا تلجأ 
المخابـــرات بالنظـــر إلى مـــا يحصل بين 
إسرائيل وإيران اليوم إلى أساليب وحيل 
في منتهى التقدم والبراعة مســـتغلة في 
هذا ما أتاحته العولمـــة والثورة العلمية 
اتصـــال  وســـائل  مـــن  والتكنولوجيـــة 
متطـــورة جـــدا، حيـــث باتت عبـــارة عن 
مصيدة مما ســـهّل على الأجهزة الخفيّة 

العمل بمنتهى الحرية.
وتطور هـــذا الأمر خلال عدة أشـــهر 
إذ نفذت إسرائيل سلســـلة من العمليات 
لتقويض برنامج إيران النووي، وآخرها 
اســـتهداف منشـــأة نطنـــز مطلـــع هـــذا 
الأســـبوع، لدرجـــة أنّ المحللـــين يرون أن 
اللوم بين الجانبين في مثل هذا العمليات 
صـــار تقليديـــا، فبعـــد تجنيـــد العملاء 
بشكل مباشـــر، كان زخم توظيف شبكات 
التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي 

أكثر تأثيرا على ما يبدو.
ومــــع ذلــــك، يؤكــــد خبراء في الشــــأن 
الاستخباراتي أن عملية تجنيد الأشخاص 

مهما كانت طبيعة نشــــاطهم ســــواء كانوا 
علمــــاء أو أمنيــــين أو حتــــى أشــــخاص 
عاديين تعتبر عمليــــة صعبة ومعقدة جدا 
وتســــتدعي تقــــديم الكثير مــــن الإغراءات 
وهي في كل الأحوال ليست مستحيلة إذا 
تم توفير الأرضيــــة الملائمة لذلك لتحقيق 

الهدف.

تنويع أساليب التجنيد

تســـوّق البروباغندا الإيرانية صورة 
مفادهـــا أنّ نظام الإيراني محصن ومنيع 
عن الاختراق، غير أن شبكات التجسس، 
التي ما فتئت تخترق نواته الأكثر تشددا 
والتصاقا بمشروع ولاية الفقيه، الحرس 
الثـــوري والأوســـاط الدينيـــة المتشـــددة 
وحتـــى العاملين في المواقع الحساســـة، 
كشفت حقيقة هذه الادعاءات والمغالطات.
ويتفق المختصون على أن معظم طرق 
اختيار الأشـــخاص المناسبين لتجنيدهم 
كعمـــلاء وجواســـيس، تتميـــز أساســـا 
بالتركيـــز على عدة عناصر أو معايير من 
بينها اســـتغلال نقاط الضعف المادية أو 
المتعلقة بالعداء الشـــرس لجهة ما ضمن 

دولته ويريد الانتقام منها بأي ثمن.
وعندمـــا يكون مـــن الصعـــب أو من 
المســـتحيل التجنيد المباشـــر فإن أجهزة 
المخابـــرات تلجأ في الكثيـــر من الأحيان 

إلى اســـتهداف مقربين من الشـــخصيات 
أو الأماكـــن أو البيئة المســـتهدفة، لجمع 
ما يمكـــن مـــن المعلومـــات والبيانات ثم 
تحليلها قبل الشـــروع فـــي التخطيط ثم 

تنفيذ العملية.
وتلقي حادثـــة تضرر شـــبكة توزيع 
الكهربـــاء بمنشـــأة نطنـــز، المقامـــة في 
الصحـــراء بمحافظـــة أصفهـــان، والتي 
تعتبر محـــور برنامج إيـــران لتخصيب 
اليورانيـــوم وتخضـــع لمراقبـــة الوكالـــة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة الضوء بشـــكل لافـــت على هذه 
الوضعيـــة وخاصة مدى قدرة إســـرائيل 
علـــى الوصـــول إلى أماكـــن نووية تعمل 
طهران بشـــتى الوسائل على إخفائها من 

المراقبة.
ومــــع أن الحكومــــة الإســــرائيلية لــــم 
تعلن رســــميا تبنيها للعملية، لكن العديد 
من وسائل الإعلام الإســــرائيلية نقلت عن 
مصــــادر مخابراتيــــة، لم تذكــــر هوياتها، 
قولهــــا إن جهــــاز المخابرات الإســــرائيلية 
(الموساد) ”نفذ عملية تخريبية ناجحة في 
موقع نطنز، ســــتعوق على الأرجح أعمال 
التخصيب هناك لعدة أشهر“. لكن المتحدث 
باســــم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي 
أكبر صالحي أكد أن ”تخصيب اليورانيوم 

لم يتوقف في الموقع“.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تتعرض فيه المنشأة إلى الاستهداف فقد 
شب حريق في يوليو الماضي فيها، قالت 
الحكومـــة حينها إنه محاولـــة لتخريب 
البرنامـــج النـــووي للبلاد. وقبـــل ذلك، 
وفـــي عـــام 2010، تم اكتشـــاف فايروس 
الكمبيوتـــر ستاكســـنت، الـــذي يُعتقـــد 
علـــى نطاق واســـع أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل طورتاه، وذلك بعد استخدامه 

لمهاجمة نطنز.
واكتسب تهديد الهجمات الإلكترونية 
الكثير من الدعاية في السنوات الأخيرة، 
فمثل هجمات القرصنة هذه تمدّ الجهات 
الفاعلـــة العدائية بأداة تجســـس ملائمة 
وقوية. ويمكن شن هجمات القرصنة من 
منصة خارجية ذات ســـلامة نسبية دون 
أن تضطـــر إلى تعريض أصول ذات قيمة 
إلى خطر الاكتشـــاف والاعتقـــال، وتقدم 
للجهـــات الفاعلـــة درجة ما من سياســـة 

الإنكار أيضا.
ورغـــم أنه من الســـابق لأوانه معرفة 
المتســـبب عن حادث نطنـــز، في ظل تعدد 
الروايـــات، لكـــن المؤكـــد أن هناك لمســـة 
مخابراتية في العملية وأنّ هناك تنويعا 
في طرق الاســـتهداف، والتي تأتي ضمن 
سلسلة من الخطط، الذي ينفذها الموساد 
اســـتباقا لأي تسوية قد تتضمن تنازلات، 
والتـــي يســـعى الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن لإبرامها مع طهـــران لإعادة إحياء 

الاتفاق النووي.
ويعكـــس تنويـــع طـــرق التجنيد أو 
الاســـتهداف بوضـــوح الاتهامـــات، التي 
وجهتهـــا إيـــران إلـــى الموســـاد بتنفيذ 
عملية معقدة باســـتخدام أســـلوب جديد 
بالكامـــل لاغتيال العالم النووي محســـن 

فخـــري زادة، أنـــه بقدر مـــا أن أجهزتها 
مشـــلولة  بدت  والاســـتخباراتية  الأمنية 
لتجنب حصول ذلـــك، تظهر تلك الحادثة 
أن تكتيكات الاســـتهداف تطورت بالنظر 
إلى المعلومات التي تم جمعها من عملاء 

داخل إيران.
وبعـــد أيام مـــن اغتيال فخـــري زادة 
ذكر نائـــب القائد العـــام للحرس الثوري 
الإيرانـــي العميـــد علي فـــدوي أن العالم 
رشـــاش  بواســـطة  اغتيـــل  الإيرانـــي 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي. وقال إن 
”إطلاق النـــار تم التحكم بـــه عبر الأقمار 
الاصطناعيـــة والإنترنت ولـــم يكن هناك 

إرهابيون في مكان الحادث“.
وفي شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، نقلت 
عـــن أفنر  صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
السابق  الإسرائيلي  الجاسوس  أفراهام، 
استشـــارات  شـــركة  فـــي  يعمـــل  الـــذي 
بهوليـــوود فـــي الولايـــات المتحـــدة، أن 
”العمليـــات، التي يكشـــف عنها الموســـاد 
للعموم تدفع الناس إلى الشـــعور بالفخر 
والتفكير فـــي الأجيال المقبلة“، ثم أضاف 

”نحتاج عملاء أكثر“.
لكن الرئيس الســـابق للدائرة الأمنية 
والسياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية 
عاموس جلعاد يرى عكس ذلك، حيث حذر 
مـــن ”خطر التباهي“ وقـــال لإذاعة ”103“ 
الإسرائيلية الاثنين الماضي، إن ”سياسة 
الغموض يجب أن تعود قريباً، فالتفاخر 

اليوم يعرض أمن الدولة للخطر“.

حسابات مزيفة للاستدراج

اتجهـــت وكالات الاســـتخبارات بما 
فيها إيران وإســـرائيل، طيلة الســـنوات 
الأخيرة في ظـــل الطفـــرة التكنولوجية 

بمعلومـــات  كثيـــرا  الاســـتعانة  إلـــى 
المصـــادر المفتوحة لتحديد الأشـــخاص، 
الذيـــن لديهـــم إمكانيـــة الوصـــول إلى 
البرامـــج أو المعلومات التـــي يحاولون 

جمعها.
وتزود الإنترنت هذه الوكالات بالمزيد 
من المعلومـــات مفتوحة المصدر، وبعض 
و“فيســـبوك“  المواقع مثل ”إنســـتغرام“ 
و“لينكد إن“ مفيد بشكل خاص لاكتشاف 
الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول 
إلى المعلومـــات أو التقنيـــات المطلوبة، 
ومن ثم استدراجهم ليكونوا شخصيات 
وهميـــة في تلـــك الشـــبكات الاجتماعية 
لاستخدامهم كأدوات في تنفيذ العمليات 

السرية.
الإيرانيـــة  المخابـــرات  أن  ويبـــدو 
تعمل على ذلـــك بالفعل، فقد اتهم جهازا 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية الداخليـــة 
بعد  (الموســـاد)  والخارجيـــة  (شـــاباك) 
حـــادث نطنـــز عدوهمـــا اللـــدود إيران 
باســـتخدام حسابات وهمية على مواقع 
التواصل الاجتماعي لإغراء مواطنين في 
الخارج بذرائـــع كاذبة من أجل ”إيذائهم 

أو اختطافهم“.
بعض  والموســـاد  شـــاباك  وأعطـــى 
التفاصيـــل عـــن ذلـــك حيـــث يســـتخدم 
فيها عملاء المخابـــرات الإيرانية ملفات 
شـــخصية مزيفة على تطبيق إنستغرام 
لنساء ”يبدو أنهن منخرطات في الأعمال 
التجاريـــة والســـياحة“. وتصـــل هـــذه 
الملفات للإسرائيليين من خلال اتصالات 
تجارية دولية فـــي محاولة لجذبهم إلى 
اجتماعات رومانسية أو تجارية في دول 

حول العالم.
تاريخيا، تعاملت أجهزة الاستخبارات 
الإســــرائيلية في الكثير من المرات مع مثل 

هــــذه العمليات، فعلى ســــبيل المثال، ذكر 
جهاز شــــاباك في يوليــــو 2019 أنه أحبط 
محاولة لتجنيد عملاء في الضفة الغربية 
وقطــــاع غزة بهــــدف جمــــع معلومات عن 
منشــــآت عســــكرية ومدنية في إســــرائيل 
من خلال اســــتخدام حسابات وهمية على 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتظهـــر كل تلك العمليات بما لا يدع 
مجالا للشـــك أن أمر تجنيـــد المخابرات 
الإيرانيـــة  والمخابـــرات  الإســـرائيلية 
للعمـــلاء بشـــتى الأســـاليب وتوظيفهم 
فـــي تنفيـــذ عملياتهما صـــار أمرا جديا 
وواقعيـــا، خاصة وأن الخبـــراء في هذا 
الشـــأن باتـــوا علـــى قناعة بأنهـــم أمام 
مواجهة جديدة في عمليات الاســـتهداف 
بين الطرفـــين أكثر مما كانـــت عليه قبل 

سنوات.

كيف تدور معركة تجنيد العملاء بين إسرائيل وإيران
الموساد يعتمد أساليب ردع متنوعة ومتطورة لاختراق مراكز القوة الأكثر تحصينا في إيران

تخوض إسرائيل منذ سنوات صراعا مع إيران باستخدام مجموعة متنوعة 
من الأســـــاليب تمتد من تجنيد العملاء والتنصت واختراق أجهزة الكمبيوتر 
إلى تنفيذ العمليات المســـــــــــلحة، وهي الطرق ذاتها التي تســــــعى طهران من 
خلالها أيضا إلى مواجهة عدوها رقم واحد في الشــــــرق الأوســــــط. وتشير 
سلســــــلة العمليات التي قام بها الموساد طيلة الأشهر الماضية ضد البرنامج 
النووي الإيراني ومحاولة طهران اســــــتدراج عملاء لاستهداف الإسرائيليين 

إلى أن المواجهة آخذة في التنوع بشكل لافت.

تنظيم معقد وتجسس ذكي

صعود جهاديي موزمبيق أصعب اختبار لدول المنطقة

من المستحيل تحديد 

أماكن هجوم الجهاديين 

في المنطقة

دينو ماهتاني

العمليات التي يريد 

الموساد القيام بها 

تحتاج إلى عملاء أكثر

أفنر أفراهام

طرق تجنيد الجواسيس

[ استدراج عملاء بشكل مباشر عبر 
    مجموعة من الإغراءات

[ استخدام مصادر المعلومات     
     المفتوحة مثل إنستغرام 

    وفيسبوك ولينكد إن

[ الهجمات الإلكترونية على 
    منشآت حساسة أداة تجسس 

    ملائمة وقوية

[ توظيف الذكاء الاصطناعي 
     كاغتيال العالم النووي الإيراني 

     محسن فخري زادة برشاش ذكي

داعش في جنوب شرق أفريقيا يستنسخ تجربة القاعدة في الساحل


